إفتتاحية مجلة "لو بوان الفرنسية" استوقفتني!
“Honte à nous ! Pitié pour les Kurdes”
[العار لنا ! الشفقة للأكراد)
هذه الافتتاحية بقلم الصحفي (Franz-Olivier Giesbert)، توجت عدد مجلة لو بوان الفرنسية رقم2303 الصادر بتاريخ 27 تشرين الأول 2016. وقد آثرت أن أدون العنوان بالفرنسية،حيث ترجمته كالتالي:" العار لنا، الشفقة للأكراد". هذا العنوان لم يستوقفني،بل حثني على أن أنقله بأختصار الى القارىء العربي،الذي يقرأ جريدة التمدن،إن في لبنان أو على مساحة القارىء العربي. مضمون هذه الافتتاحية،يتطابق مع ما دأبت على التطرق له – لا بل من التحذير منه – من أن هناك مصالح دولية تتقاطع على حساب الشعوب المقهورة،حيث تبقى دماء هؤلاء وقوداً تُسيّر تلك المصالح بصورة مستترة. نعم هذا الصحفي الأجنبي هاله ما يُحاك من مؤامرات تطال الشعب الكردي لا سيما من منه في سوريا،ولذلك جاءت تلك المقالة بلهجة قوية واتهامات واضحة لكل النظام الدولي،لا سيما الرئيسين باراك أوباما،وفلاديمير بوتين، ومعهما الرئيس أردوغان،والتي بدأها الكاتب بالسؤال التالي: هل يوجد بعد في هذا الغرب،رجال دولة وحكومات،حريين بحمل وزر مسؤولياتهم،على الصعيد العالمي،وأين هي سلطة الأعلام؟؟؟ هذا السؤال فرض نفسه أزاء الأزمة السورية،التي على ما يبدو بوادر الحل لها،ليست قريبة المنال، حيث تتحكم فيها المصالح والأكاذيب،وباتت تشكل الدليل الواضح على العجز الكبير للأسرة الدولية،في التصدي لهذه الأزمة الانسانية.ولذا يجد من جهة الرئيس الأميركي "أوباما" ذاك النرجسي الضاحك،يقابله الرئيس الروسي "بوتين" المُتمترس وراء شخصيته القوية،الموروثة منذ ما كان في جهاز "الكا جي بي". حيث يشكل هذين الرئيسين نقيضي سياسة  دولية دون  رؤية واضحة،تحكمها مصالح البلدين،وتِبعاً لتلك السياسة،غرقت سوريا في محيط من الدماء. بربكم لا تبيعونا تعابير الأسف والشجب التي تتزاحم وراء بعضها البعض،والصادرة عن قادة وزعماء في الغرب وتحديداً في الاتحاد الأوروبي،والأنكى من كل ذلك أن كلا الرئيسين يتسابقان بالقول ان كل واحد منهم ضنين بسلامة المدنيين،حيث ينتقد أوباما ما تقوم به روسيا من تدمير لمدينة حلب،بالمقابل ينتقد بوتين الدور الأميركي في معركة الموصل،وسقوط مدنيين من جراء ذلك.فعلا أنه توزيع أدوار حيث كلا الدولتين تقومان بتدمير ممنهج لدولتي سوريا والعراق،وذلك على مرىء ومسمع وسائل إعلامنا الغربية،التي طالما افتخرنا بأنها شاهدة على الواقع،لتسعى الى تقويم الأعوجاج. هذا الدور قد انتهى،ولو كان مسؤولي "أوسلو" على قدر من المسؤولية الأنسانية،لسارعوا الى سحب جائزة نوبل للسلام من الرئيس أوباما،حيث من الأجدى لهم منحه جائزة في الخفة وعدم المسؤولية،ليس أكثر!! لأن تقاسم الأدوار بين هذين الرئيسين،يؤشر الى انهما شريكين في هذه المؤامرة،على مستقبل سوريا،وتحديداً مستقبل الأكراد فيها،هؤلاء الذين لا يبلغ عددهم أكثر من مليوني شخص،مقارنة مع أكراد تركيا (15 مليون) ايران (10 ملايين) العراق (5ملايين)،لكنهم يشكلون مصدر قلق لتركيا ولرئيسها رجب الطيب أردوغان، والخوف يوماً ما من المطالبة بدولة كردستان!!وبسبب تقاطع المصالح اتفق الرئيسان – إن مباشرة أو مداورة – مع تركيا،حيث يعملون معاً وفق خططهم الاستراتيجية، على التصدي لكل التطرف، وفق ما هم يعتقدونه تطرفاً،تبعاً لمصلحة كل دولة من دولهم، والشعب الكردي  وحده يدفع الثمن! لماذا يعاني الشعب الكردي هذا الأمر، لأن الكردي بنظر الأميركي ليس بأرهابي،والى حد ما أقل وفق التقييم الروسي (قياساً على وقوفه مع النظام السوري أو ضده)،لكنه بنظر التركي ارهابي، يقتضي القضاء عليه. حيث يختم هذا الصحفي مقالته بالسؤال التالي: " ترى هل ستتحرك المحكمة الجنائية الدولية يوماً ما لتحكم على الجميع أمثال أوباما وبوتين وأردوغان،بجريمة إبادة الأبرياء من الشعب الكردي.لقد نقلت بتجرد رأي ذاك الصحافي الفرنسي،متمنياً عدم تحميلي وزر توصيفات ليست من عندي،بل هي وردت طبقاً لرأيه هو،ولذا يمكن أن يشملني القول المأثور " ناقل الكفر ليس بكافرٍ".
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